
ــــر ــــة  فبراي ــــذي تبقــــى مــــن حرك مــــا ال
المغربية؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

كانت البدايات من خلال موقع الفيسبوك على منوال ثورات الربيع العربي في تونس ومصر، عندما
أعلــن نشطــاء مغاربــة عــن جملــة مــن الأهــداف الــتي التــف حولهــا طيــف واســع مــن الشعــب المغــربي

مواطنين وشخصيات ومنظمات وهيئات مدنية وحزبية.

فالحركـة كمـا عرفـت نفسـها سـنة  تقـول إن أعضاءهـا هـم مـن المغاربـة الذيـن يطـالبون بجملـة
من الإصلاحات السياسية والاجتماعية، وهدفهم العيش بكرامة في “مغرب حر وديمقراطي”، وتؤكد

استقلاليتها عن كل التنظيمات والأحزاب السياسية.

وقــد طــالبت الحركــة في بيــان لهــا نُــشر يــوم  فبرايــر ، بدســتور جديــد يمثــل الإرادة الحقيقيــة
للشعب، وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب، كما طالبت
بقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة من وصفتهم بالمتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب
يغيـــة كلغـــة رســـمية إلى جـــانب اللغـــة العربيـــة، مـــع الاهتمـــام ثـــروات البلاد، والاعـــتراف باللغـــة الأماز
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يخًا وثقافة، بالإضافة إلى الدعوة إلى إطلاق كافة المعتقلين السياسيين بالخصوصية المغربية لغة وتار
يـات، وتشغيـل العـاطلين عـن العمـل، وضمـان حيـاة كريمـة والحـد مـن ومعتقلـي الـرأي وإطلاق الحر

غلاء المعيشة ورفع الأجور وتعميم الخدمات الاجتماعية.

وأنهت البيان بدعوة عامة إلى جعل يوم  فبراير يومًا وطنيًا سلميًا للكرامة، والتزامها بالعمل مع
الجميع لتوحيد الجهود من أجل الكرامة والعدالة والمواطنة.

يادة التحركات أدت كما نعلم جميعًا إلى جملة من الإصلاحات لعل أبرزها التعديل الدستوري وحل ز
البرلمان وإقالة الحكومة، ورغم مرور  سنوات على إطلاقها، تختلف النخبة المغربية في تقييم هذه

التجربة حسب نسبة رضا كل فئة على المنجز ومقارنته بالمنشود.

ثمار حركة  فبراير .. حمل كاذب!

 نقلــت مجلــة الميــدل إيســت انطبــاع محمد المســير، وهــو صــحفي وعضــو مؤســس في تنســيقية حركــة
فبراير في مدينة الرباط وعضو منظمة “أطاك ATTAC” المناهضة للعولمة الليبرالية، قوله إنه لا يشعر
بوجود تغيير حقيقي في البلاد بل إن الدولة عادت إلى غطرستها، على حد تعبيره، وبأن الدولة تأخذ
بيسراها اليوم ما قدمته باليمنى من تنازلات للنشطاء الذين طالبوا بالإصلاحات، كما قال إن الحركة
فقدت بريقها والدليل أن الاحتفال بذكراها الرابعة لم يتم إلا في عدد قليل من المدن ولم يُؤثثّه سوى

بعض المئات من الأفراد.

تجدر الإشارة إلى أن التقاط الملك لإشارات التحركات الشعبية التي تلت الإعلان عن أهداف الحركة
وخروجه يوم  مارس بخطاب استجاب فيه لبعض مطالب الحركة وعلى رأسها إخراج دستور جديد
ــه قطاعــات واســعة مــن المجتمــع ــة سابقــة لأوانهــا، وهــو مــا رحبــت ب ــات برلماني للبلاد وإجــراء انتخاب
الســياسي والمــدني المغــربي بــل وانخرطــت في تنزيــل مضمــونه، إلا أن قــوى اليســار الراديكــالي وجماعــة
العـدل والإحسـان المحظـورة لم تنسـحب مـن الشـا إلى حين تنظيـم الانتخابـات الـتي دفعـت نتائجهـا
الجماعة الإسلامية إلى الانسحاب من الحركة ليجد اليسار نفسه غير قادر على التعبئة وهو ما دفعه
هو الآخر إلى ترك الشا وبالتالي إعلان حالة الموت السريري لهذه الحركة، وإن كان بعض مكوناتها

غير مقتنعين بمدى توفقها في تحقيق أهدافها.

وبحســب الصــحيفة ونقلاً عــن أرقــام للمنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، اعتقلــت الســلطات قرابــة
 ناشــط في الفــترة الــتي تلــت موجــة التحركــات، أغلبهــم تــم إطلاق سراحهــم بعــد ساعــات مــن
الاعتقال، إلا أن العشرات تم الاحتفاظ بهم في مراكز الإيقاف، ثم محاكماتهم بقضايا حق عام كتهم
استهلاك المخدرات والاعتداء على المراكز الأمنية رغم إنكار السلطة لوجود محاكمات سياسية لمغرب

ما بعد التعديل الدستوري.

في المغـرب إذن يوجـد نفـس متشـائم لا ينظـر بعين الرضـا لمـا تحقـق، بـل إن هنـاك مـن يعتـبر أن المخـزن
(نسـبة لسـلطة الملـك) نجـح في امتصـاص تلـك الهبـة الشعبيـة وبـأن البلاد سـائرة للعـودة إلى مـا قبـل

 فبراير.



نظرة أقل تشاؤمًا

نظرة أقل تشاؤمًا لمسناها عند الناشط السياسي المغربي الشاب بلال كركيكش الذي اتصلت به نون
بوســت لمعرفــة تقييمــه لمــا تحقــق خلال  ســنوات،  فحســب تقــديره، كشفــت الحركــة في بــدايتها عــن
ــة فشــل الرهــان علــى التغيــير مــن داخــل مؤســسات غــير ذات تمثيليــة شعبيــة وصلاحيــات حقيقي
ومصداقيـة، وأقنعـت قطاعًـا واسـعًا مـن المجتمـع بـأن التغيـير العميـق يبـدأ مـن الشـا الـذي يفـرض
تغيــيرًا حقيقيًــا؛ ممــا خلــق حركيــة سرعــت في وتــيرة الإصلاح والتغيــير في البلاد مــن خلال فتــح ورشــات
إصلاح الدستور ونظام الانتخابات وإجراء انتخابات سابقة لأوانها أفضت إلى إعادة تشكيل موازين

القوى من جديد حسب الحضور الشعبي والسياسي لكل طرف.

وفي تعليقه على الوضع الحالي لمجريات الأمور، قال بأنه يمكن الجزم بوجود تعثر أو تراجع بالمقارنة مع
ما طالب به الشباب المغربي، وأضاف أنه لا يحبذ الحديث عن فشل في المسار، وبأن ما تشهده المغرب
اليوم من ممارسات وارتدادات مؤشر على عدم قدرة النخب والهيئات على سد الفراغ الذي تركته
الحركـة في الساحـة، ومـؤشر علـى أن السـلطة لم تكـن جـادة في تبنيهـا للخيـار الـديمقراطي بكـل تبعـاته،

وكذلك على عودة عدم الثقة الشعبية في العملية السياسية برمتها.

كمــا حمــل الحركــة نفســها ( فبرايــر) جــزء مــن المســؤولية لأنهــا عجــزت عــن تحقيــق انصــهار حقيقــي
لمكوناتهـا يرتقـي بالعمـل المشـترك مـن مجـرد التقـاء موضـوعي وميـداني أفرزتـه لحظـة تاريخيـة إلى قـوة
يــق لدمقرطــة الســلطة والمجتمــع، مجتمعيــة تتجــاوز منطــق الاحتجــاج إلى منطــق اقــتراح خارطــة طر
وبالنسبة إليه فإن أصل المشكلة يعود إلى فشل الحركة في تجنيب مكوناتها، خلال لحظات حاسمة،
النقــاش الهويــاتي ومخلفــات صراعــات المــاضي وطغيــان حسابــات المســتقبل، لصالــح نقــاش عمــومي

يستحضر متطلبات كل مرحلة على حدة.
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